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فكرة ورأي

حلـم فقـــراء العـــراق بلقـمـــة حلال نـظـيفــة لا يمـن بهــا احــد
علـيهم، ويحلمـون بمسكـن خاص لا يقـف عند بـابه المالك في
نهـايـة كل شهـر، لـيطـالـبهم بـالإيجـار، وظلـوا يـحلمــون وبقي
فقــراء العــراق، فقــراء مع ان حـصـتهـم في ثــروة الـبلــد كــانـت
مــوزعــة بـين الحكــومــات العـــربيــة والاحـــزاب وعمـلاء النـظــام
الـسابق في ارجـاء المعمورة، احـزاب يساريـة لمؤسسـات اعلامية،
شخصيات سياسية، او شركات تسلموا ملايين البراميل حتى
صح القـول)وهب الاميـر مـا لا يملك( وتـاجـرت تلك الجهـات
بـاسم فقـراء العـراق بمـرضهم، وجـوعهم ارضـاءً للصـنم، كمـا
انهــا لم تـسـتح او تـُســائل نفـسهــا بــأي حق يـهب هــذا ).....(،
هـــذه الملايـين وهـي لـيــسـت ملـكه؟ الا ان الهــديــة اكـبــر مـن ان
تـرفض، وقبل هـذا كان شـعار )نفـط العرب لـلعرب(، قـد صيغ
مــن اجـل ان لا يفـكـــــر الـفقـــــراء بحـقهــم في ثـــــروات بلـــــدهــم،
وكـذلـك من اجل ان لا يـحلمــوا بحقــوقهم الـتي تـكفلهــا لهم

شرائع الارض والسماء.
ومـــا ان حـــدثــت )المعجـــزة( وسقـط الـصـنـم،اخـــذ العـــراقـيـــون
الفقـراء يحلمـون بـالعيـش كمـا تعيـش الشعـوب المجـاورة لهم
في الخلـيج،ثم شـرعــوا يعيــدون اسطـورة خـبيـر اقـتصـادي، لا
نعلم ان كـان من ابتكـار المخيـلة الـشعبيـة او انه خبيـر واقعي،
وتقـول الحكـايـة: ان هـذا الخـبيـر قـد أجـرى حـسـابــات دقيقـة
علــى حجـم العــائــدات المــالـيــة، ويقــول الــراوي )الــشعـب(، ان
الخبيـر )اكد( انه بـالامكان تـبليط كل ارض العـراق بالـذهب،
وان اهل العـــراق بـــامكـــانهـم ان يعـيــشـــوا أغـنـــى شعـب، ولكـنه
حــزيـن لأجلهـم. هــذا واحــد مـن احلام الـيقـظــة الجـمــاعـيــة
للعـراقـيين، امـا احلام يـقظـتهم الفـرديـة نفـطيـاً، فبـالامكـان
صناعة سينما خاصة بهـا. ثم كعادتهم تداولوا شائعات مثل:
ان الـدولـة سـتصــرف منحـة مــاليـة شهـريـة لـتلاميـذ المـدارس
والكليـات بينمـا ذهب بعضهم الآخـر الى ان العـائلة العـراقية
سـتتـسـلم مع الـبطـاقـة الـتمـويـنيــة منحـة مــاليــة، وان المنحـة
ستــشمـل حتــى الـطفل الــرضيـع، وهنــاك من تمــازح وقــال ان

)براميلً( من النفط ستوزع مع البطاقة التموينية. 
الا ان الــشـــائعـــات والاحلام شـــأن، ووقـــائع الحـيـــاة وتـطـــورات
الاحـــداث شـــأن آخـــر، فـبـــدلاً مـن المـبـلغ الـــذي ســيعــطــــى مع
البـطـاقـة الـتمـويـنيـة، اصـبح المــواطنــون قلقـين من احـتمـال
الغـــاء البـطــاقــة الـتمــويـنيــة، واخـــذوا يتـسـلمــون حـصـصـهم
نـاقصـة. وبـدلاً من تـسلم الـتلاميـذ منحـة مـاليـة شهـريـة من
عـائـدات الـنفط تـسلمـوا تهـديـدات بـالمـوت ان لم يمـتنعـوا عن

الدوام.
ومن بين هـذه الفوضـى التي غـالباً مـا تتلبـد بسحب الـدخان
المـنبعثـة من أنـابيب الـنفط، ظهـر الدكـتور مـصعب الـدجيلي
لـيعـبـــر علـــى نحـــو علـمـي وعقلانـي عـن حلـم يقـظــة الـنفـط
العــراقي، ود. مـصعب خـبيــر اقتـصــادي في وزارة النفـط، وقـد
نـشـر افكــاراً بخصـوص ضـرورة تـوزيع كل ايــرادات النفـط بين
العــراقيـين نقــداً وبــالتـســاوي، وقــد ضـمن ورقـته وجهــة نـظــر
علـمـيـــة بــشـــأن العلاقـــة بـين الحكـــومـــة الـنفـطـيـــة وحكـــومـــة
الـشعـب، خلـص مـنهــا الــى ان ابقــاء سيـطــرة الحكــومــة علــى
الـبلـــد سـيقـــود الـــى عـــودة الـــدكـتـــاتـــوريـــة بــشـكل جـــديـــد وإذا
اسـتمـرت الإيــرادات بيــد الحكـومـة سـتخلق )صـدامـاً ثــانيـاً(
لـيـــورثهــا الــى ثــالـث وهكــذا لحـين نـضــوب الـنفـط، كـمــا أكــد
أهـمـيـــة حـــرمــــان الحكـــومـــة مـن الاسـتحـــواذ علـــى الإيـــرادات
النـفطيـة ومنعهـا من تحـويل ميـزانيتهـا الاعتيـاديـة اعتمـاداً

على هذه الموارد.
حقــاً ان اول قــضيــة يـجب حـسـمهـــا هي تـــأكيــد ملـكيــة أفــراد
الشـعب العراقي لمصادره الطبيعية والنفطية والغازية وتأكيد
حقه المطلق في التصرف بهذه المصادر والتمتع بجميع الموارد
النــاجمــة عن اسـتغلال هـذه المـصــادر، وحقـاً ايـضــاً ان ملـكيـة
النفط هي امنية الشعب العـراقي في الدستور القادم، فهل يا
ترى شكلت اللـجنة الدستورية، لجنة فـرعية خاصة بالثروات
الـطـبـيعـيـــة والـنفـطـيـــة، وأحقـيـــة الــشعـب الـتـمـتع بمـلكـيـته
وثـــــرواته؟. والـــســـــؤال الملـح هل يــضـمـن قــــانــــون الاسـتـثـمــــار
النـفطي احقيـة الشعب العـراقي في ملكيه ثـروته النفـطية،أم

ان الحكومة تبقى )حكومة نفطية(؟

ملكية النفط... أمنية عراقية!
علـي المـــــالـكـي

)4-3(
د.رضا الموسوي تبـــرز النـظــريـــة الثـلاثيــة في الــذكــاء اهـميــة

اختيار المحيط البيئي الذي يمكن الفرد من
النجـاح فيه،وكـذلك اهمـية الـتكيف مع ذلك
المحـيـط او اعـــادة تـــشكــيله اذا لـــزم الامـــر اذاً
فـالذكاء المتميـز وفقاً لهذه النظـرية يتضمن

ما يأتي :
أ. التكيف الهادف. 

ب. التشكيل. 
ج. اخـتيـار بـيئـات العــالم الحقـيقي المـرتـبط

بحياة الفرد.
فـالـذكـاء الهـادف مـرتـبط بـالعـالم الحقـيقي
للفــرد، وهــذا يـبـين انـه لايمكـن فهـم الــذكــاء
المـتـمـيــــز خــــارج نــطــــاق الـبـيـئــــة، والــثقــــافــــة
لـلمجـتمع الــذي يعيـش فـيه الفــرد يعـني ان
الــذكــاء مــوجه نحــو اهــداف _ علــى الـــرغم
مـن غمـوضهــا احيـانـاً ـ ويـرى سـتيــرنبـرغ انه
ليس بالضرورة ان يكون الذكاء المتميز عبارة
عن تكـيف مع البـيئـة، وفي حـالـة فـشل الفـرد
مع الـبيئـة اذ يحـاول الفـرد ان  يكـيف البيـئة
مع مـتـــطلـبـــــاته اي انـه يحـــــاول الــتغـيـــــر في
الـبـيـئـــة اكـثـــر مــن محـــاولـتـه تغـيـيــــر نفـــسه
لـيتـلاءم مع البـيئــة التـي يتـواجــد فيهــا لكن
اذا اضطـر فـإنه قـد يتـشكل مع الـبيئـة، وهنـا
يبـرز اثـر الـذكـاء المـتميـز، وانمـا يميـز الافـراد
النــاجحـين ليـس قــدرتهـم علــى الـتكـيف مع
البيئة فقط وانما –تعديل البيئة وتطويرها
وتـغيرها  –لـضمان زيادة الـنجاح في التكيف
مع البـيئــة فعنـدمـا يفـشل الفـرد في التـكيف
مع البـيئــة يبحـث عن بـيئـة اخـرى يـستـطيع
الــتكـيف مـعهـــا،  وعـنـــدمــــا يفــشـل الفـــرد في
الـتكـيّف مـع قيـم، ومفــاهيـم، وثقـافـة  بـيئـته
فـــــــإنه ســيـــــسعــــــى الــــــى الـــبحــث عــن بــيــئــــــة
جديـدة،لكن عملية الاختيـار هذه قد لاتكون

دائماً متوافرة له. 
علـــى الـــرغـم مـن ان الـنـظـــريـــة الـثلاثـيـــة في
الذكـاء تتـضمن ثلاث نـظريـات فرعـية الا ان
هـذه الـنظـريــات متــرابطـة، وهـذا يعـني انهـا
تعامل علـى نحو كلـي ومتكامل وفـردي ايضاً
من اجـل فهم عـمليـة الـذكـاء ويــستـنتج ممـا
سبـق ان النـظــريـــة الثـلاثيــة تــرى ان الــذكــاء
المتـميـز يعـد اوسع في المفهـومــات الشـائعـة اذ
تتـضـمن هـــذه النـظــريــة مفــاهـيم اوسـع من
غـيـــرهـــا في تفــسـيـــر الـــذكـــاء المـتـمـيـــز، وهـــذا
يمكـنـنـــا مـن الـــوصـــول الـــى الـــذكـــاء المـمـيـــز
بطرائق مختلفـة وهذه الطرائق تختلف من
مجـموعـة الى اخـرى، ومن شخص الـى آخر،
ويـــرى سـتـيـــرنـبــــرغ انه اذا مـــا اردنـــا الـــذكـــاء
مــصـــداً وطـنـيــــاً يجــب علـيـنـــا مـــراعـــاة تـلك

ســيـكـــــــولـــــــوجــيـــــــة الـــــــذكـــــــاء والــنـــــشـــــــاط الـعـقـلي

تـــــــــــــــــــــدقــــــــيــق أداء الــــــــبــــــــنـــــك الـــــــــــــــــــــدولي

وبـــانقـضــاء نــصف قــرن وبـصــرف مـبـــالغ
تـزيـد علــى 500 مليـار دولار، ســوف يكـون
هناك الشيء القليـل الذي سيتم الكشف
عـنه بفـعل الجهــود الـتـي يـبـــذلهــا الـبـنك
الـــدولـي. غـيـــر أنه لـن يـتـــوفـــر لـــديـنـــا أي
مقـيـــاس لأداء الـبــنك ســـوى مـــا ســيقـــوم
بــــالإعلان عـن اخـتـيـــاره، ولـيــسـت هـنـــاك
وســيلـــــة يــتــم بهـــــا الــتــثــبــت مــن حـكــمـــــة
الاسـتـثـمـــارات الجـمـــاعـيـــة لـــدول العـــالـم

الصناعية.
لن يكـون بـإمكــان التفـاؤل الـذي سيـنجم
عن الـتقارير المـهمة أن يعمل علـى تغطية
الحـقــــــــــائـق الــكــــــــــامــــنــــــــــة فــــــــــوق الأرض.
فمستويات المعيشة للدول الأشد فقرا قد
أصـابهـا الـركـود حتـى أنهـا هبـطت بـشكل
كبير وصل إلـى نسبة 25 في المـائة. وهناك
ثمانٍ وثلاثـون دولة تتـراكم عليهـا قروض
غـير قـابلـة للسـداد لجهـات متعـددة بلغت
71 ملـيـــار دولار والـتـي جـــرى تـــشجــيعهـــا
بفعل تـوقعـات الـبنك المـسيـرة ذاتيـا حـول
نمــو الــدول، والـتـي بمقـتـضــاهــا يـتــوجـب
علــــى دافعـي ضــــرائـب الــــدول الغـنـيــــة في
الــوقت الــراهـن أن يقــومــوا بــالــوفــاء بهــا.
وقــد تم الكــشف عـن الفـســاد المــستـشــري
داخل البـنك وداخل برامجه والـذي يقدر
في الـــوقـت الحـــالـي بمـــا يـــزيـــد علـــى 100
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قام البنك
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تغيير على اسم "دائرة
تقييم العمليات"

التابعة له، إلا أن ذلك لا
يعني تغييرا في

أساليبه. وقد ظهر على
اللوحة الجديدة التي
تم تثبيتها على باب

تلك الدائرة اسم
"مجموعة التقييم
المستقلة". وبهذا

العمل، يقوم البنك
في الوقت الحالي
بالتخندق استعدادا
للدفاع عن مطلب

صريح بشكل متزايد
بخصوص إجراء مراجعة

مستقلة حقيقية
للإشراف الذي يقوم به

البنك على
المعونات
الخارجية.

يـنهـي مــســـؤولـيـــة الــــدول الغـنـيـــة تجـــاه
الــدول النــاميــة. فلـلمــانـحين اهـتمــام لا
مهــرب مـنه في الاسـتخــدامــات الـتي يـتم
تخصيص المعونـات لها وفي النتائج التي
ســوف تحققهــا تلك المعـونــات. ويجب أن
يــتــم وزن هـــــذه المــبـــــالـغ المهــمــــــة مقــــــابل
الاستخـدامات البـديلة بـالنسبـة للموارد

النادرة لدافعي الضرائب.
لقــد حــانـت اللحـظـــة المنـــاسبـــة كي يـتم
الإصرار علـى أن البنك الـدولي يجب أن
يخضع لمـراجعة ولـتدقيق خـارجي جدي
ومسـتمـر وأن يـصبح قـدوة في الـشفـافيـة
والمـــســـــاءلـــــة بحــيــث تقــتـــــدي به الـــــدول
النامية وأن يصبح توفير تدقيق خارجي
لــيقـــــوم بــتـــــدقــيق أداء الــبــنـك كـل ثلاث
سـنــــوات شــــرطــــا مـن شــــروط مـــــوافقــــة
اتفاقية مـجموعة الثمـاني على تخفيف
عـبء الــــديــــون وعلــــى تمــــويـل المعــــونــــات
المــسـتقـبلـيـــة. فلــن يكـــون هـنـــاك إصلاح
اقـتـصــادي دون الاعـتــراف بـــالإخفــاقــات

التي تمت في الماضي.
آدم لـيــــريك: بـــروفـيــســـور في علـم

الاقتصاد لدى جامعة كارنيجي ميلون. 
ينشر بالاتفاق مع "مصباح الحرية "

الـتـــركـيـــز فــيكـــون مـنــصـبــــا علـــى كـمـيـــة
مـــدخلات الـبـــرامج مع بـــذل القلـيل مـن
الجهـــد لـيــشـمل قـيـــاس المخــــرج الفـعلـي

الذي سينتج عن تلك البرامج.
ولقـــد تم الـتلاعـب بمقـــايـيــس الأداء كـي
تعـمل علــى دعم ادعـاءات ومــزاعم الإدارة
في تحقــيق الــنجــــاح وفي دحــض الــنقــــاد.
وفي أواخـر أعـوام التـسعـينيـات من القـرن
المـــــاضــي قفـــــزت مـــــرتــبـــــة الــتــصــنــيفـــــات
الإرضـائيـة عنـدما تمـت مراجعـة المعايـير
استنـادا إلى تعليـمات إدارة البنك دون أن
تتم تـسويـة مقابلـة في السنـوات السـابقة
لـضمـان الـتنــاغم والـتنـاسـق في القيـاس،
بناء أيـضا على تعلـيمات صادرة عن إدارة

البنك. 
يبـدو أن البـنك أكثـر كفـاءة ودقـة في إدارة
أرقــامه مقـارنـةً بـإدارة بــرامجه! المـطلـوب
هو وجـود مدقق حـسابـات خارجـي حسن
الـنيـة يـتم إرســاله إلـى مــوقع الـبنـك من
قــبل القـطـــاع الخـــاص لـيقـــوم بـــالـبـت في
المـســـاهمــات الـــدائمـــة التـي يقــوم بهــا في
مـشـــاريعه لــدى الــدول الأشــد فقــرا بعــد
تاريخ تـشغيلي يمـتد بين 3 إلـى 5 سنوات
وليـعطـي مقيـاســاً فعليــاً دائمـاً بــالنـسبـة

لفعالية وكفاءة المعونات التي يقدمها. 
إن تقـديم مقـاديــر كبيـرة من الأمـوال لن

البنك تقوم باستفراغ تلك الاستنتاجات
دون أن يكـون لهـا أيـة قـيمـة. أمـا الأشيـاء
التي يقـوم البنك بـالإعلان عنهـا كنـتائج
فهـي في واقع الأمـــر عـبـــارة عـن تـــوقعـــات
فـقط تمت صيـاغتهـا في لحظتـها عنـدما
يكــون التفــاؤل في وضعيـة عــاليـة. ويقـوم
الـبـنك بـتعـــريف كلـمــة "الـنـتـيجـــة" علــى
أنهــــا تعـنـي فعـلا فقــط "احـتـمـــالـيـــة" أن
يكــون ذلك المـشــروع أو البـرنـامج نـاجحـا
وفق مــــا تم تــصـنـيـفه مـن قــبل ضــــابــط
القروض عنـدما يتم الانتهـاء من تقديم
الأمــوال. وقــد تجــري مـثل تلـك الأشيــاء
وفي أحـيان كثـيرة قبـل سنوات عـديدة من
إدارة وتــشغـيل المــشــروع المــادي. فـ"بـــرامج
الإصـلاح )الاقــــتـــــصــــــــــادي(" المـعــــمــــمــــــــــة
والـشــائعــة هـي التـي تقــوم بجــذب أعلــى
الدرجات. ومع ذلك، تتطلب الإصلاحات
المـوعــودة سنـوات عـديـدة لإحـداث تــأثيـر
علـــــى الاقــتــصـــــاد إذا صــــــدف انه قـــــد تم

تنفيذها فعلا.
ولـم يحــدث أن قــام الـبـنك بـــالعــودة إلــى
تـفقــــد وتـفحــص نجــــاح مـــشــــروع طــــويل
الأجل إلا في حـالات نادرة حـيث أن هناك
الكثير من الـتحريات التي تمت في موقع
المـشــروع قــد تــوصـلت إلـــى لا شيء بـفعل
افـتقــارهــا إلــى الــرقــابــة والــسجلات. أمــا

مليار دولار. 
لقــد مـنح الـبـنك لـنفــسه درجــات جـيــدة
وهو يـتفاخـر متبجحـا بأن مـا يربـو على
ثلاثـة أربــاع المشـاريع الـتي قـام بـإنجـازهـا
قد تحقق لديها "نتائج مرضية". غير أن
مــــدققـي الحــســـابـــات عـنـــدمــــا يكـــونـــون
مـقيـّديـن، وعنـدمــا يكـون تـوقـيت إصـدار
الحكـم قـــد اســتحق قــبل أوانه، وعـنـــدمـــا
تكـــون المعـــايـيـــر خـــاطـئـــة وتكـــون الأرقـــام
متلاعباً بـها بشكل انتقـائي، فكم ستكون

عندئذ مصداقية الاستنتاجات؟
التعـبيـر بـكلمـة "مـسـتقلين" المـستخـدمـة
من قبل البنك هـو مجرد كلمـة تجميلية
بخـصوص تغـيير مـؤقت طرأ علـى أحدى
دوائـــر الـبــنك ولـن يعـمل تـــركـيـب لـــوحـــة
تحمل اسـما جـديدا علـى تغييـر التـوقيع
الذي يـتم وضعه على شيك دفع الرواتب
أو علــــــى المـكــــــافــــــآت الخــــــاصــــــة بـجهــــــاز
المـــــــوظـفــين الــتـــــــابـع لـلــبــنـك. وتـعــتــبـــــــر
"مـجمــوعـــة التـقيـيم المـسـتقلـــة" بمثــابــة
دائــرة في البـنك كــأيــة دائــرة أخــرى فـيمــا
عــــدا شـكلـيــــات تــــسلــــسل الـتــبعـيــــة إلــــى
مجلـس الإدارة التـنفيــذي التـي تكـون في

افضل حالاتها سلبية. 
عنـد وضـع مسـألـة "الاسـتقلاليـة" جـانبـا
فــــان مـنـهجـيــــة الــتقـيـيـم الـتـي يـتـبـعهــــا

نظرية ستيرنبرغ الثلاثية في الذكاء و العامل العام لسبيرمان: 

عقـليــة معــرفيــة تنــشئ مـيلا مـضـافـا لـتكـرار
حــــدوثهــــا ويعـنـي بــصـــورة مــــا عكــس قـــانـــون

الاحتفاظ.
5-قـانون الاستـعدادات الاوليـة ويؤكـد تحقيق
القـــوانين الـســابقــة كلهــا او بعـضهــا او واحــد
مــنهـــــا ويعـتـمـــــد علـــــى بعــض الاســـس الـتـي
تـتـحكـم في حــدهــا الاقـصــى والـتـي يــسـمـيهــا
الاسـتعــدادات الاولـيــة وتعـتـمــد في جــوهــرهــا

على التأثيرات الفسيولوجية الخالصة.
ج- افتراضات نظرية سيرمان : 

1- ان هناك عـلاقة موجبـة بين مختلف صور
النشاط العقلي التي تتاثر بالتكوين العقلي

للفرد من حيث المستوى والمحتوى.
2- ان أسلوب النـشاط العقلي مهمـا كان فانه
يـتمـايـز في عــاملين: عـامل عـام وعـامل نـوعي
خاص ويخـتلف اسهام كل مـنهما في الـنشاط
العقلي باختلاف صـور هذا النشاط العقلي.
3- ان وجـــود العـــوامل الخـــاصـــة او الـنـــوعـيـــة
يفــســـر لـنـــا عـــدم حـصـــولـنـــا علـــى معـــاملات
ارتبـاط عـامــة مــوجبــة )+1( بين الاخـتبـارات
العـقلــيـــــة الــتــي تقــيــــس مخــتـلف مـــظـــــاهـــــر

النشاط العقلي.
4- ان تـبــايـن الــوزن الـنــسـبـي لإسهـــام كل مـن
العــــامل العـــام والعـــامل الـنـــوعـي الخـــاص في
مخــتلف صـــور الـنــشـــاط الـعقلـي يـــؤدي الـــى
حــصــــولـنــــا علــــى مــــدى واسع مــن معــــاملات
الارتبـاط المـوجبـة اعلـى مـن الصفـر واقل من

واحد صحيح.
د- النتائج التي توصل اليها سبيرمان :

1- وجــود عــامل عــام يـــرتبـط بمخـتلف صــور
النـشـاط العـقلي وهـذا العـامل ضـروري لحل
أي نمـــط مــن انمــــــاط المــــشــكلات ايــــــا كــــــانــت

مكوناتها ومحتواها.
2- وجــــــود عــــــدد مـــن العــــــوامل الـــطــــــائفــيــــــة
الخــاصــة الـتي تــشتــرك مع العــامل العــام في
الـتـبـــايــن لكـنهـــا في الـــوقـت نفـــسه مــســتقلـــة

جزئيا عنه واقل ارتباطا ببعضها البعض.
3- ان اسهــام كل مـن العــامل العــام والعــوامل
الـطــائـفيـــة او النـــوعيــة الخــاصــة في الـتبـــاين
الكـلي لـلنـشـــاط العقلـي يخـتلـف من نـشــاط
عقـلي الــى نـشــاط عقـلي آخــر فيــزيــد اسهــام
العـــامـل العـــام في الـنـــشــــاط العـقلـي المــتعـلق
بــالاستــدلال ويقل هــذا الإسهــام في النـشـاط

العقلي المتعلق بأنماط المهارات.
4-  كلــمـــــا كـــــان تــــشـــبع أي مــن الاخــتــبـــــارات

بالعامل العام اكبر كان مرادفا بالاختبارات.

النشاط العقـلي وحدة لا تتجزأ كما وجد ان
                                                 الـعنـاصـر
المـتـبقـيـــة في الـنــشـــاط الـعقلـي او العـنـــاصـــر
الخــــــاصـــــــة )العـــــــوامل الخــــــاصـــــــة( تخــتـلف
اختلافا" كليا" في كل حالة او نشاط عنها في
الاحـوال او الانشطـة الاخرى ويخـتلف الاثر
الـنـــسـبـي لـكل مـن الــــوظــيفــــة او الــــوظــــائف
الخـاصة تـبعا لكل نـشاط او حـالة علـى حدة
وبهـــذه الـطــــريقـــة حـــدد سـبـيـــرمــــان المعـــالـم

الاولى لنموذج العاملين.
أ-  القـوانين الوصفـية او الكيفـية الابتكـارية

لسبيرمان :
1- قانـون العـلاقات  Relationsويعني

ارتباطات يمكن ادراكها بين الاشياء.
Correlation 2-  قـــــانـــــون المــتعـلقـــــات

ويعني الاشياء التي توجد بينها علاقات.
3-  قـانــون ادراك الخبـرة ويـعنـي به ان كل
خبـرة تتم ممـارستهـا تميل الـى ان تـستـدعي

معرفة مباشرة بخصائصها وبصاحبها. 
ويقـصد بـالخبرة  كـل ما ينـتقل الى الانـسان
عـــن طــــــــريـق الحــــــــواس وجـــمـــيـع الحــــــــالات
الـوجــدانيــة وجمـيع العـمليـات المعــرفيـة وكل
اوجه النــزوع وحين تمـر الـذات بــأي من هـذه
الخبــرات فــانهــا تمـيل الــى ادراك خـصــائـص
الخـــبـــــــرة وادراك الـــــــذات في نـفــــــس الـــــــوقـــت
ويعتـمد قانـون ادراك الخبرة في جـوهره على
عـملـيـــة الاسـتـبـطـــان الـــذاتـيـــة. وان قـــانـــونـي
ادراك العلاقـات وادراك المـتعلقــات همــا اكثـر
قــابليــة للـتنــاول التجـريـبي المـوضــوعي وقـد
امكن تـصنيف العـلاقات الـى عشـر فئـات هي
)العلاقـة الــذاتيــة، علاقــة التـشــابه، العلاقـة
العقليـة، العلاقـة المكـانيـة، العـلاقة الـزمنـية،
العلاقـة التـركيبـية، الـعلاقة الـسببيـة، علاقة
الإضــــــافــــــة،الـعلاقــــــة المــنــــطقــيــــــة، الـعلاقــــــة

السيكولوجية(.
ب - القوانين الكمية لسبيرمان :

1- قــانــون المــدى يــؤكــد ان الـعقل يمـيل الــى
الاحتفاظ بمقدار ثابت مـن الطاقة العقلية
في أيـــــة لحـــظــــــة مهــمـــــا بـلغــت الاخــتلافـــــات

الكيفية.
2- قانـون الاحتفـاظ او الاستبقـاء ويتـضمن
معـنـــى الـــذاكـــرة والاسـتـــرجـــاع ويـــؤكـــد علـــى
حـــــدوث أي حـــــدث عـقلــي معـــــرفي يـــــولـــــد في

الانسان ميلا لتكرار حدوثه.
3- قـــــانـــــون الــضــبــط الــنـــــزوعــي ويـــــؤكـــــد ان
العـوامل النـزوعيـة الاراديـة يمكن ان تـتحكم

بشدة النشاط العقلي المعرفي.
4- قــانــون الـتعـب ويقـصــد به ان أي وظـيفــة

علاقـــــة الــكل بـــــأجــــــزائه، وقـــــد دلــت أبحـــــاث
سـبيـرمـان علــى  ان اكثـر الاخـتبـارات تــشبعـا

بالعامل العام هو اختبار الاستدلال.
ويـرى ان الاخـتبـارات الـتي تـتنــاول العلاقـات
المجــردة قـــد تكــون افــضل مقــايـيــس العـــامل
العـام للذكـاء، والعلاقات  relationsعنده
هي ارتـباطات يمـكن ادراكها بين الاشـياء، اما
الاشيـاء التي تـوجد بـينها علاقـات فيسـميها
سبيرمان المتعلقات  correlatesفالعلاقة
بـين الابيـض والاسـود مـثلا" علاقـة تـضـاد او
في بعـــض الاخــتــبـــــــارات يعـــطـــي الفــــــاحـــص
مـــتعـلقــين ويـكـــــــون علــــــى المـفحــــــوص ادراك
العلاقــة بيـنهمـا، كـأن يـسـال مــا العلاقــة بين
الابيض والاسـود وهـذا مـا يـسمـيه سبيـرمـان
ادراك المــــتـعـلـقــــــــــــات. وفي نــــــــــــوع آخــــــــــــر مــــن
الاختبارات يعطي الفاحص متعلقا" واحدا"
وعلاقـة ويكـون علـى المفحـوص انتــاج متعلق
آخـــر،كـــان يــســـأل مـثـلا عكـــس كلـمـــة ابـيــض
هـو......... وهذا مـا يسمـيه سبيـرمان قـانون

ادراك المتعلقات.       
سبيرمان ونظرياته في التحليل

العاملي
وضع سـبـيــرمـــان مجـمــوعــة مـن الـنـظــريــات
التي تبحث في الذكاء وقياس اختباراته ومن

اهمها:
Thee  أ- نـظــريــة العــامـلين لـسـبيــرمــان

ory Two Factorse1904
Spearman في عـام 1904 وضع سبيـرمان
احـــصـــــائــيــــــة علــمــيـــــة جـــــديـــــدة لــتحـــــديـــــد
الإسهـامـات الـكميـة للأجـزاء المكـونـة للـذكـاء
وقــد عـــرفت هــذه الـطــريقــة بـــاسم الـتحلـيل
العـاملي في الـوقت الـذي يعـرض فيه فـرضا"
علميـا" يتلخـص في ان جميع اسـاليب الاداء
العقـلي تــشتـرك في وظـيفـة اســاسيـة واحـدة
هــي العــــامـل العــــام بــــالاضــــافــــة الـــــى ان كل
اسلوب مـن هذه الاسـاليب له عـامله النـوعي
والخـــــــاص. وبـقـــــــدر مـــــــا تـــــشــتـــــــرك جــمــيـع
Gene الاختبارات العقليـة في العامل العام
  eral Factorلا يمــكــــن ان يــــــــشــــتـــــــــــرك
اخـتـبـــاران عـقلـيـــان في عــــامل خـــاص واحـــد
ووجـــود العـــوامل الخــاصـــة يفــســر لـنــا عــدم
حصــولنـا علـى معــاملات ارتبـاط تـامـة )+1(
بـين الاختبـارات العقليـة، امـا حصـولنـا علـى
معــــــاملات ارتــبـــــاط مـــــوجــبـــــة بــين مخــتـلف
الاختبارات فيرجع الى وجود العامل العام.

وكـــانـت اهـم الـنـتـــائج الـتـي تـــوصل إلـيهـــا إن

التنشيط المباشر لاحدهما بوساطة العنصر
الآخر.

التنـشيط غـير المـباشـر لاحد انـواع العنـاصر
بـواسطـة العـنصـر الآخـر، ويتـوسط العـنصـر

الثالث.
التغذية الـراجعة المباشرة من قبل احد انواع

العناصر الاخرى. 
التغـذية الـراجعة غـير المبـاشرة مـن قبل احد
انـــــــــواع الـعـــنـــــــــاصـــــــــر الاخـــــــــرى، وبـــــــــوجـــــــــود

العنصرالثالث.       
ان هـــذه الـنـظـــريـــة تقـيــس الـــذكـــاء في المـــدى
الـــذي تــطلــبه احــــدى المهـــارتـين الاتـيـتـين او

كلاهما:
ا. القـدرة علــى التعــامل مع المهـام الجـديـدة،

ومتطلبات المواقف. 
ب. القـــدرة علـــى معـــالجــــة المعلـــومـــات ذاتـيـــا

سواء كانت المعلومات معقدة، او يسيرة.
ان هـــاتــين المهـــارتـين عـبـــارة عــن تفــــاعل بـين
الفرد مـن جهة، والمـواقف من جهـة اخرى اي
عنـدما تكـون هناك عـلاقة بين الفـرد والمهمة
والنـشـاط تـتغيـر بـسـرعــة، ومثل هـذا الـتغيـر

السريع يرتبط بالذكاء عند الفرد. 

العامل العام واختبارات الذكاء عند
سبيرمان

يـرى سـبيـرمـان     Spearmanان الـذكـاء
هـو تجـريــد للعلاقـات والمـتعلقـات وان قـانـون
ادراك المـتعلقـات الـذي اقـره   سـبيـرمـان يقـرر
انه عندما يواجه العقل متعلقا وعلاقة فإنه
يمـيل مبـاشـرة الـى ادراك المـتعلق  الآخـر وهـو
يـؤكـد بهــذه الصـورة عـمليــة استـنتـاج الجـزء
مـن الكل الذي يحـتويه والظـاهر مـن الفكرة
 العلـيــا الـتـي تهـيـمـن علـيهــا كـمــا ان قــانــون
العـلاقات يؤكـد فكرة اسـتنتاج فـكرة الكل من
اجـزائه او  القـاعـدة مـن مظـاهـرهـا الجـزئيـة
ولذا تـرتبط هاتـان العمليتـان ارتباطـا وثيقا
بعقل الفـرد  حتى يصعب الفـصل بينهما في
الـتجــارب الـنفــسيــة وتـنقـسـم العلاقــات الــى
نـــوعـين رئـيــســين، فكـــريـــة  وحقـيقـيـــة وتقـــوم
الـفكــريـــة علــى تــأكـيــدهــا اهـمـيــة المـتـعلقــات
وتـتـلخــص الـعلاقــــات الفـكــــريــــة في الـعلاقــــة
 المـنــطقـيـــة الـتــي تعـتـمــــد علـــى الاسـتـــدلال
والتعـميـم والتـفكيـر المجـرد وعلاقـة الـتشـابه
وعلاقــــة الاضــــافــــة   ، وتـتـلخــص الـعلاقــــات
الحقـيقـيـــة في العلاقـــة المكــانـيــة والــزمــانـيــة
والـــســــايـكــــولــــوجـيــــة والــــذاتـيــــة والــنعـتـيــــة
 والـسبـبيـة والعلاقـة التـركيـبيـة الـتي تـوضح

الحقائق التي تعلمناها من هذه النظرية 
يـتـــضح مـن اســتعـــــراض الـنــظـــــريـــــات الـتـي
تــنـــــاولــت الـــــذكــــــاء، وذات علاقــــــة بمعـــــالجـــــة
المـعلـــومـــات، وجـــود نـــزعـــة عـنـــد الـبـــاحـثـين،
والعلمـاء الـى اعتبـار الـذكـاء تجمعـاً منـظمـاً
مـــن الـقـــــــدرات، او الـــــــوظـــــــائـف المـــتـــنـــــــوعـــــــة
والمتــرابطـة، وعلـى نحـو آخـر يــرفضـون فكـرة
الـذكــاء العــام ذي القــدرة العقـليـة الـواحـدة،
وتبــدو هـــذه النــزعــة اقــرب الــى الـــواقع فقــد
يمـتلـك شخـصــان مــسـتــوى اداء واحـــد علــى
اخـتبــار ذكــاء مـعين فـــإن ذلك لايعـني انـهمــا

متماثلان من حيث القدرات العقلية.  
 لـقد ظهـرت اهميـة هذه العـناصـر من خلال
دراســــة المــصــطـلح، فــــالمــصــطـلح عـبــــارة عـن
وسـيلــة جــديــدة لـلحكـم علــى عــامل الــذكــاء،
وان الـطفل  في قــدرته علــى فهـم المعلــومــات،
ووضعهـا في اطارها الـسليم دليل واضح على
قــــــدرته الـــــذكـــــائــيـــــة، لانــنـــــا نــتـعلــم معـــظــم

المصطلحات يومياً عبر اطار مناسب.
والانسان الذكي يضع الكلمات التي يسمعها
اول مـرة سـواء في الكـتب او نقـرؤهـا في روايـة
او في جـريدة، بـإطارهـا المناسـب حتى يـتمكن
من معـرفـة معنـاهـا. ومع مـرور الـزمن يـزداد
عدد المصـطلحات بزيـادة القرائن، وان الجزء
الكـبيــر مـن المعــرفـــة عنــد الفـــرد يتـم تعلـمه
ضــمــن هـــــذا الاطـــــار، واســتعــمـــــال القـــــرائــن
للـمعــرفــة يعــد احــد مــؤشــرات الــذكـــاء عنــد

الفرد 
ان هـــذه المكــونـــات محــددة، وهـــذا يعـنـي انهــا
ضــــروريــــة لـنــــوع مــن المهـــــام فقــط مـثـل حل
المتـرادفـات، امــا المكـونـات الاخـرى فـهي علـى
درجة عـاليـة من العمـوميـة ويتـوقع ان تـكون
ضـروريـة في كل المهـام المعــرفيـة تقــريبـاً، علـى
سـبيل المثـال تكـون المكـونـات المـاورائيـة  دائمـة
العــمل مــن اجل انــتقــــاء الـــسـتــــراتــيجـيــــات،
ومـــــــراقــبـــــــة تـقـــــــدم الاداء، ومــن شـــــــأن هـــــــذا
يساعدنـا في تفسير العلاقات الارتباطية بين
كل انمــاط اخـتـبــارات الاذكــاء، فــالافــراد ذوو
القدرة على اختيار ستـراتيجيات فعالة لحل
المــشكلات، ومـــراقبــة تقــدم الاداء، والانـتقــال
الــى طـــريقــة جــديــدة عـنــد فــشل الـطـــريقــة
الاولـى هم اكثر احتمـالاً لتحقيق النجاح في

جميع انواع الاختبارات،
ويمكـن النـظـر الــى المكـونـات المــاورائيــة علـى
انهــا فهم جـديـد للعـامل العـام )ع( كمـا يـراه

سبير مان. 
ويــصف سـتـيـــرنـبــــرغ  اربع طــــرائق لــتفــــاعل

الانواع المختلفة للعناصرمعا، وهي : 


